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أعنسائيبلعيد،العز-نرعبدالأستاذ،المهرجانمد-برالقاضلسيدي

المهرجانفيالمجتمعين،التونسيةالثقافةوزارةفيالأفاضلالأساتذة

جميعأ.الكرامالأخوةأيها،الكبرىبالقلعةللزيتونةالدولي

بتكريميتقكسرواأن،الدوليمهرجانكمفيلي،كبيرلشرفسلنه

وكتابة.فكيرمنعمريطوالفيهسعيثلما

مئي،توقعغيرعلىجاءثلتكريميالجميلةدعوتكمأنأنكرلا

هذهفياهتمامكمبعميقلعلمي،تونسمنبمجيئهاأفاجألمولكنني

الكبير،وطننافيتحققأينما،العرفيبالابداعالخضراءالأرض

زمانه،وتجاءقومهتجاهالكاتبلمسووليةحسسكمبرهافةأيضأولعلمي

طريقعنالتاريحسفيومكانتهاالأمسة،هذهمصيروحدةووعيكم

شخصيتها،ثراءعنالمعئرونفهم،الأولالمقامفيمثققيها

الانسانهذاسالانسانتنويرفيمساهمتهماستمراروالمزسكدون

.بالظلامدومأالمهذسير

منذأكتبوجدئني،مستوياتهتعذسدعلى،السياقهذامثلفي

القتىوحماسيىالمحتس،بتلقائيةالبدعفيعليهأقبلثوما.صباي

بعدفيماجعلثوتمئغسه،وئقلقهتثيرةالحياةمشاهذسراحتالذي

منبالمزيدفيأتيني،المعرفةمنبالمزيدوأغذسيهفيه،وأتأملأدرشه،

89سالاداب

حتىسنة،بعدسنةعشقأ.معيبقي،أولهفيعشقأكانوما.الرؤى

كانتكمالي،تسرغعمريمنوالسبعيناثأحيانأ،نقسيلأسائل

الرحالأخطأنليانأما،تسرعوالأربعيناتوالثلاثيناتالعشريناث

ولاشتيرحس!!كقى:لنقسيوأقول

كيف؟شرايينيفيالحقيقيالنبفرسهومماأستريحسكيفولكن

عشقأ،رسسأ،طربأ،أعماقيفيأبدأالهاتفثالصوتهومماأستريح

الرائغالرجلذلك-أليأوصانيأنمنذعشثبالكلمة؟وفجيعة

،ظهرهعلىالتيالثيابمنأكمرالدنياماليمنيملكيكنلمالذي

بنئي،يا،الكلمة"اسمعقائلأ:اًوصاني-الرائعةبالكلماتغنيولكنه

سمعتلنيبل،اللهعندمنفالكلمةجيدأ.نطقأوأنطقهاوأدرسها،

..."الكلمةهوالله:يقولونالحكماع

عشقأكانوما!الكلمةقذسسثفلقد.أليوصئةقطخالقثوما

النهاية.حتىعشقأبقيأؤلإ،في

قبلأنجزئهاليكتاباتفييناقشوننيشبابأاليوموجدثوكلما

أكتمكملا،البارحةكتبئهاوكأننيسنة،أربعينأوثلاثينأوعشرين

قدهذهكتاباتيأنأخشىكنت.فيهحنساليأنأرىبنسفيرأشعزسأنني

أخيليمامنيومذاتفيهاشحنتسهماكسل،اليومالقرساءإلىتحمللا

علىزالتماوهياليوتمتأتيهمأنهاأجذسأننيغير،ورأيوعاطقه

لبماتجا؟فيزسبما،والعقلالنقستحريكعلىتسدرتهاوعلىشسخسنتها،

باقيةالكلمةدامتماذلك،فيالضيروماسمضىفيماببالييكن

والعقلالنقستحريكفيقوةعلىقوةازدادتلعأهابلطاقتها،على

منوالمزيدالخيرمنالمزيدأجلمن،الحياةمنالمزيدأجلمن

وعتو.طغيادسنفيفيهالشزماتيرحسعاليمفي،الجمال

نكتب-ماأروعمنالمستمذسة-وقدرت!بالإنسانإيمانيهناومن

الحريةهذهيناقفرسماكلورففي!وقسدسئته،بحريتهالتشبثعلى

فيالعرليالمتخئلحول،اليومندوتكمبحوتسوماالقدسئة.وهذه

الكلمة،بواسطةالابقاء،علىالطاقةلهذهاستقصاخللا،والقنالأدب

الانسانصدرسداممامستسنر،ائقاستفيالانسانلدىالروجتجذسوةعلى

معاندفاعأتغتنيوهي،وتتحركوخيالائه،أحلامسهفيهتتراكئمحزينأ

.الموتعلىالإنسانعسلسةأجلمن،جديدةإبداعئهكلم!كل

جميدكمصددفيوأنتم،الكرامالاخوةأيهالي،فاسمحوا

هذه،القصيد؟كلمتيفيإليهذهبثمابعضعلىوالنقدفيالمعرفيئ

شرف،مناليوتمبهقأدتمونيماالقلبأعماقمنلكمأشكزأن

نإكهذاليتكريمأأنأرىأنليعطثملقخرولنه.إيايبتكريمكم

وننتصثرستنسسأ،نزدهيبهاالتينقميمها،العرلسنةللكلمةتكريخلأالهو

جميغسنا.روحأ،

الفه.ورحمةعليكموالسلامالفه،وسنقكم


